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  مدخل إلى علم النفس الفیزیولوجي: المحاضرة الأولى 

  

بحوث في علم السلوك یعتبر المحور الرئیس الذي تدور حوله كل الدراسات وال  

النفس بمختلف خلفیاتها النظریة كونه یصدر عن الإنسان كوحدة بیولوجیة تستجیب 

لتغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة لتحقیق التكیف والتوافق اللازمین لاستمرار الحیاة، ورغم 

ات هذه النظرة الكلیة لهذا السلوك تبقي الحاجة ماسة لمعرفة التفاصیل الدقیقة نسبیا للخلفی

  .الجسمیة والعقلیة والوجدانیة  هذا السلوك

ومن هذا المنطلق جاء علم النفس الفیزیولوجي لیهتم بدراسة العلاقة بین السلوك   

المتكامل وبین الوظائف الجسمیة المتنوعة سواء كان في علم النفس أو الطب العقلي، 

لة تستجیب لبیئتها حیث تركیز الانتباه على الفرد كوحدة بیولوجیة وسیكولوجیة متكام

الخارجیة ، وبصفة أدق  بین الجهاز العصبي والسلوك ، أین تكون الحاجة لمعرفة كیفیة 

عمل الأجزاء الخاصة من الجسم عند القیام بسلوك ما، والآلیات الفیزیولوجیة المتحكمة 

في التوازن الحیوي للفرد، والاضطرابات النفسیة والجسمیة والنفسجسمیة المترتبة عن 

  .ختلال هذا التوازنا

   :نشأة وتطور علم النفس الفیزیولوجي -1

والعلماء الذین  ، هر تستوجب الوقوف على تاریخ ظهو  علم النفس  الفیزیولوجيدراسة      

 Physiologicalكتاب ب مرتبط كمصطلح رسمیاوره ظه رغم أن ف  ذلك،هموا في اس

Psychology فوندتل)Wundt(   تأسیس مختبره التجریبي ودخل عالم التجریب بعد

؛ إلا أن الإرهاصات الأولى له ضاربة بذورها في )م  1879( الشهیر لعلم النفس عام 

التاریخ،  وبما  أننا لا نستطیع حصر كل الأحداث  التاریخیة المتعلقة بظهوره فسنعرض 

  : بعض المحطات منها فقط حیث

 .العقل عضو هو المخ أن فكرة إلى فیثاغورس أشار م ق السادس القرنفي  - 

 استمرت الیوناني جالینل ونشاطه المخحول   نظریةمیلادي بروز   الثاني القرن في - 

 سنة 1500 حوالي

 الفرنسي لطبیبلبالروح  البشري الجسم علاقة ظهرت فكرة 1802 - 1796 بین - 

 الحدیث الفیزیولوجي النفس لعلم الأول المؤسسالذي یعتبره البعض ) Cabanis( كاباني

 .في المجال اطلاعه وكثرة ثقافته عةس بحكم
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 التيو  الرمادیة مادةلل خلویةال طبیعةال (Remak) ریماك فااكتش 1833 عام وفي - 

 .العصبیة المراكز على تحتوي أنها بعد فیما بینت

یربط الإحساس الذي  قیاس قانونصاحب  (weber)  ویبر العالم أثبت  1834 سنة - 

شدة الأحساس یتناسب تناسباً طردیاً مع  :مفادها بین المثیر والأحساس بمعادلة ریاضیة

  .لوغاریتم شدة المثیر، أي إن الزیادة في شدة المثیر تؤدى إلى الزیادة في شدة الإحساس

 العصبي، الجهاز وظائف تحدید ساهم في (Cherengton ) شیرنجتون 1857 سنة - 

  .العقلي النشاط في المخ أجزاء بین التناسق وأهمیة

 ویبر بمعادلة سمیتف ویبرمعادلة ) Fechner(فیخنر الریاضي حصح 1860 سنة - 

 .فیخنز

منطقة ( للكلام الحركیة الصورة مركزیكتشف ) Paul broca( وكار ب بول1861سنة  - 

 ).التي یؤدي تلفها لفقدان الكلام الأمامیة الجبهیة الفصوص من الخلفي بالجزءبروكا 

 للكلام یةسالح الصورة مركزیكتشف ) Karl Wernicke( یرنیكو  كارل 1873سنة  - 

 على القدرةالتي یؤدي تلفها لفقدان  الصدغیة الفصوص من الخلفي الثلثمنطقة ویرنیك ب(

 ).المسموع الكلام فهم

 لایبزیغ بمدینة 1879 سنة التجریبي النفس علم مجال في مخبر أول تأسیس 1879 - 

فارقة وزمن الرجع، الذي عمل على قیاس العتبات ال) Wundt(فوندتمن طرف  الألمانیة

 " .أساسیات علم النفي الفیزیولوجي"وقام بنشر مؤلف تحت عنوان 

 ).العصبیة الخلیة ( العصبونحدد ) Cajal( كاجال 1889 سنة - 

 المنعكس الفعلیكتشف   )Ivan Pavlov( بافلوف ایفان الروسي العالم 1903 - 

 .بفضله نوبل جائزة حازفالشرطي 

 للقشرة هامة خریطةقدم ) Korbinian Brodmann (برودمان كوربینیان 1909  - 

من مساحاتها، وقد طورت فیما بعد من  كثیرة أجزاء نشاط بین الفروق فیها وضح المخیة،

 1958. سنة) gibbs(جیبس طرف

في السلوك والتي ) John Broadus Watson( واطسن برودسبروز نظریة  1914 - 

 .الخارجیة راتمثیلل الاستجابة عن المسئول هو المخ نشاطمفادها 
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ند ع الكهربائي النشاط سجل) Hans Berger(بیرجر هانز الألماني الطبیب 1929 - 

 النوم أثناء المخ، مما للدراسات التي قامت بتسجیل نشاط ألفا إیقاعالانسان واكتشف 

 .المختلفة النفسیة المهام وأداء والیقظة

ل والتي الاكتشافات العلمیة في هذا المجا وعلى غرار ما سبق هنالك الكثیر من

رها أرست لعلم النفس الفیزیولوجي الحدیث الذي یمكن اعتبار یطول المقال بذكرها وبدو 

بدایته الفعلیة كانت مع اكتشاف جوهانس مولر أن طبیعة الإحساس تتوقف على نوع 

ذهب هلمولتز العصب الذي تتم استثارته وهي إشارة إلى مبدأ التخصص الوظیفي لها، و 

إلى أبعد من ذلك فقد أشار إلى وجود نظام عصبي لاستقبال الأحاسیس، والذي أكده 

  .الأطباء فیما بعد باكتشاف المراكز العصبیة الحسیة

وقد توالت البحوث والدراسات التجریبیة التي أدت إلى المزید من الاكتشافات 

على كیفیة انتقال الأحاسیس  خاصة تحول المنبهات الحسیة إلى طاقة وبالتالي التعرف

ودور الأعصاب في ذلك ، ومن ثم الـتأكید على أن العملیات الهامة لها تتم على مستوى 

ونتیجة لهذا التطور الحاصل زاد اهتمام العلماء بدراسة الجهاز العصبي من . اللحاء بالمخ

على حیث مكوناته ووظائفها، وعلاقة أجزاء المخ بمختلف نشاطات الكائن الحي و 

الخصوص السلوك العقلي، وتأثر الوظائف العقلیة والنفسیة بتلف بعض أجزاء المخ، وتأثر 

   .السلوك بالغدد استثارتا أو كفا

  :إسهامات علماء المسلمین في الفیزیولوجیا-2

الفرع " الحاوي"هو أول من وصف في كتابه"أبو بكر الرازي"یعد الطبیب المسلم

و الأعصاب المغذیة أصابع الید بدقة  recurrent laryngealنجري الراجع للعصب الصاعدالح

وهذه هو ما یعرف في علم  )فقد حس الخنصر والبنصر ونصف الوسطى من یده(

 .التشریح تغذیة  هذه المناطق بعصب واحد

تشریح العین وصفا دقیقا " الكلیات"فقد وصف في كتاب  "ابن رشد"أما الطبیب 

أن العین مركبة من سبع طبقات وتوضیحه لكیفیة تكون هذه الطبقات وأنها "أن فأكد

الصلبة والمشیمة والشبكة وسمى عدسة العین : مرتبطة بالدماغ وأغشیته وهذه الطبقات 

بالرطوبة الجلیدیة تمییزا لها عن الرطوبات الثلاث الأخرى، وقد نبه الطبیب عند قیامه 
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لمریض عن كل ما یمكن أن تتولد عن علته من داخل بالتشخیص أن یرك على مسألة ا

  .وخارج ، وعدم إغفاله للرجوع إلى التاریخ المرضي هذا یعد من أهم وسائله 

رائد علم البصریات شرح فیزیولوجیا الإبصار وعدم الفهم " الحسن بن الهیثم"و       

من العین وقدم  الذي یفسر الإبصار بخروج مادة شعاعیة" جالیتوس"الخاطئ المنقول عن 

بواسطة عصب البصر، و إن حدة "المرئیات تنتقل إلى الدماغ"تفسیره لكیفیة الإبصار بأن 

النظر بین الباصرتین عائد إلى تماثل الصور على الشبكتین و أیضا وصف تشریح 

العصب البصري بدقة ثم تتجه كل واحدة منها نحو الأخرى فتلتقیان في وسط الدماغ ، 

تفترقان ، وتذهب كل عصبة إلى المحجر الخاص بها ، وفي الحجر ثقب بعدئذ تعودان ف

تدخل منه العصبة ، ثم تنتشر وتتسع حتى تصبح كالقمع ، وتتصل حینئذ بالشحمة 

  .البیضاء

 خلاصة الخبرة والمعلومات" التصریف"فقد احتوى كتابه المسمى " الزهراوي"وأما       

والتطبیقات المتعلقة بعلم الجراحة الطبیة الذي كان أحد الفروع الممنهنة ، وقد احتوى 

معلومات عن جراحة العیون وعلاج الناصور الدمعي ، وجراحة الأنف ، واستئصال 

الزوائد اللحمیة الموجودة في الأنف ، وجراحة الحنجرة ،وعملیة استئصال اللوزتین وشق 

  .یحدث داخل الحلق ، وإزالة أورام الغدة الدرقیة  الحنجرة بسبب الورم الذي

وهو سابق عصره بمراحل عدة فإن كتابه " ابن سینا"ولا ننسى الطبیب الفیلسوف     

وهو أول من فرق بین الیرقان ... یعد مرجعا في الطب) القانون(بي الموسوعي الط

انسداد القنوات الصفراویة وذلك الناتج عن  الناشئ عن انحلال كریات الدم الحمراء" الصفار"

أنه إما من المعدة أو من المرئ ، وأن السبب فیه : ، ومما قال عن الدم إذا خرج بالقيء 

وهو قریب ( إما انفجار عرق أو انصداعه أو انقطاعه وكثیرا ما یكون عقب القيء الكثیر 

  asicitisقاء ، واحتمل وجود ارتباط مابین الاستس) وابز _مما یسمى الآن متلازمة مالوري

ربما غلبت " وبین الربو وضیق النفس والسعال فقال ) كثرة السوائل الموجودة في الرئتین (

  "مادة الاستسقاء أحدثتها 

  

  



 شحام عبد الحمید: الدكتور                           الفیزیولوجيعلم النفس : محاضرات في مقیاس 

فالمصطلح مركب من : Physiological psychology : تعریف علم النفس الفیزیولوجي-3

  :كلمتین

حسیة، حركیة، (یهتم بدراسة مختلف الوظائف الجسمیة :وجیاعلم  الفسیول   

 . ویطلق علیه علم وظائف الأعضاء) الخ....هضمیة،غذائیة

  .یهتم بالدراسة العلمیة للسلوك :علم النفس

یهتم بدراسة العلاقة بین أجهزة الجسم والنشاط  الذيهو العلم  :ولوجىزیعلم النفس الفی

 الأساسیهتم بدراسة  الذيهو العلم فالنفسیة فى الجسم، ، وأثر الحالات )السلوك(النفسي

ورغم تعدد التعاریف واختلافها شكلیا إلا أنها محصورة داخل إطار العلاقة . للسلوك الفیزیولوجي

  :ومنها. التي تربط بین الجانبین الجسمي والنفسي

از العصبي الجه(العلم الذي یهتم بدراسة العلاقة الارتباطیة بین الأجهزة التنظیمیة  - 

من جهة ثانیة والـتأثیر المتبادل ) العملیات العقلیة وسمات الشخصیة(من جهة والسلوك) والغدي

بني .(فهو فرع من علم النفس یهتم بدراسة الأسس الفیزیولوجیة للسلوك الإنساني. بینهما

 )41، ص2008یونس،

 التكوین وبین وكیةالسل والظواهر والانفعالیة العقلیة العملیات بین العلاقة دراسة   - 

 .للإنسان والخارجي الداخلي العضوي

 .منهج علمي لدراسة سلوك الكائن الحي وعلاقته بالجهاز العصبي - 

وعلیه فإن علم النفس الفیزیولوجي یهتم بدراسة وظائف كل من الجهاز العصبي والأعضاء 

  .  قتها بالسلوك  الإنساني المتكامل لفهم الإنسان ككلالحسیة والغدد والعضلات في علا

مثل باقي فروع علم النفس فإنه یهدف إلى : أهداف علم النفس الفیزیولوجي-4

العملیات العقلیة ( دراسة العلاقة القائمة بین متغیرین مستقلین هما السلوك المركب

جهزة من جهة والأ) المعرفیة وغیر المعرفیة ، سمات وحالات الشخصیة

من جهة ثانیة من حیث الوصف، التفسیر، والضبط ) العصبیة والغدیة(التنظیمیة

   .والتنبؤبها ومن ثمة محاولة التعدیل

أهم المجالات التي تشكل میادین : مجالات اهتمام علم النفس الفیزیولوجي -5

  :للدراسة تتمثل في

الخلایا العصبیة والمنعكسات وعلاقة كل  تركیب الجهاز العصبي ووظائفه وخصائص - 

 .ذلك بالسلوك
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 .الغدد وهرموناتها وتأثیراتها على السلوك - 

 ).أعضاء الاستقبال، الإرسال، المؤثرات(النشاطات الحسیة  - 

وبعض الوظائف الحیویة كالیقظة والنوم وما یصاحبها من ك، الذاكرة ، التعلم الإدرا - 

 .تغیرات

لات والمثیرات ومظاهرها وتأثیرها على الجهاز العصبي الدوافع والدافعیة والانفعا - 

 .   والجسم عموما

 .الحالات الانفعالیة وآثارها السلبیة نفسجسمیا - 

السلوك الغذائي في علاقته بالمعطیات الفیزیولوجیة وتأثیر ذلك في الجوانب السلوكیة  - 

 .والانفعالیة للفرد

مجة العصبیة، ودراسة الكیمیاء التحكم الذاتي في السلوك، عملیات غسل المخ، البر  - 

 .العصبیة النفسیة، وغیرها من المجالات

من حیث المناهج  فإن العلماء  :مناهج وأدوات البحث في علم النفس الفیزیولوجي-4

المنهج التجریبي بالدرجة الأولى على : الفیزیولوجیون یعتمدون على في دراساتهم على

خیر یعتمد على المقارنة بین عینتین أحدهما تخضع للمتغیر التجریبي اعتبار هذا الأ

والأخرى ضابطة بعد ضبط المتغیرات التجریبیة في المخبر؛  وفي الغالب استحالة التجریب 

على الإنسان فیتم اللجوء إلى الحیوان كبدیل في دراسة المغیرات الفیزیولوجیة شریطة توافر 

  . بدو في السلوك الحیوانيالظاهرة المدروسة عنده كما ت

ویمكن أیضا اللجوء للمنهج التحلیلي لوصف الظاهرة بدقة من الناحیة 

السیكوفیزیقیة حیث القیاس الدقیق للعلاقة بین المثیرات الخارجیة وكیفیة إدراكها من خلال 

كما یمكن اللجوء لمناج . الاستجابات لها وبالتالي عزل المتغیرات وثیقة الصلة بها

التركیب المباشر، التركیب بعد التجزئ، التركیب بالنموذج، (ب بصورها المختلفةالتركی

  ).التركیب بالتنبؤ

وبالنسبة للأدوات والوسائل  فیستخدم المتخصصون في هذا العلم العدید من   

الطرق لدراسة عملیات السلوك، فإذا كان الهدف هو تحدید مدى مساهمة  عضو معین 

جهاز ما في وظیفة ما أمكن استعماله عن طریق الاستئصال ومقارنة التغیرات من 

الحاصلة بما كان من مظاهر قبل ذلك، أو اللجوء للتنبیه كهربائیا وملاحظة التغیرات 
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المصاحبة، وفي حالة محاولة معرفة المراكز المتدخلة في نشاط ما فیمكن إثارة هذا 

  .مرتفع في أجزاء الدماغ المختلفةالنشاط وتسجیل النشاط الكهربائي ال

وغالبا ما تكون هذه التقنیات التجریبیة مقتصرة في التجریب على الحیوان،   

وحدیثا بدأ استعمالها على الإنسان خاصة في حالات الارتباط بین تغیرات السلوك 

والإصابات المرضیة كعلاقة الحبسة بأورام المخ وغیر ذلك من الاضطرابات المرتبطة 

فصارت تقنیات الرسم . ابات المناطق المسؤولة عنها في الجهاز العصبي المركزيبإص

الكهربائي للدماغ ، ورسم المخ بالحاسوب، وقیاس ضغط الدم في حالات القلق وتقییم 

الهرمونات العصبیة في المخ والسائل الدماغي النخاعي في الدم من التقنیات الحدیثة في 

تي تحاول فهم جزء من العملیات العقلیة العلیا، والتي معظمها الدراسات السیكوفیزیولجیة ال

       .مازال العمل جاري یحاول فك أسرارها

وبات متاحا في الوقت الحاضر دراسة التغیرات التي تتم على مستوى الدماغ     

مثل التصویر بالأشعة واستكشافه من الخارج عن طریق  تقنیات التصویر المختلفة 

، التصویر بالرنین )PET( ، التصویر بالجهاز المصدر البوزیترون)CAT(المقطعیة

  . )MEA(، تصویر الأوعیة بالرنین المغناطیسي)MRI(المغناطیسي

ما هي المجالات التطبیقیة لعلم النفس الفیزیولوجي في المیادین النفسیة  :التقویم

  والتربویة؟ 

  

  




